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اللغة بين الإنسان والفكر 


be کج‎ 


اللغة بين الإنسان و الفكر 


اللغة نظام إشاري يرى فيه الإنسان كيان نفسهء ويقرأ به العام الذي يعيش فيه 
فيرى رسم طباتع المجتمعات وخصائصها التي تتميز بهاء فيسهم بذلك في بناء مجتمعه › 
وكذا يعسهم مجستمعه في بنائه» من خلال هذا النظام الإشاري؛ فيتكون بذلك السلوك 
والسلوك اللغوي الذي يعبر عن فكر المجتمع كما يعبر عن فكر الفرد في المجتمع. 
فيتحقق بذلك وجود أهم خاصيتين للإنسان: التفكير ووسيلة التعبير (اللغة) وبها يتم 
تكوين الحضارة الإتسانية؛ وتناقل هذه الحضارة عبر القرون » فيكونان العلامتين اللتين 
تقفان دليلاً على انسانية الإنسان ‏ واشارة الى بقاء حضارته ونتائج تفكيره بعد زواله. 
ولكن الله تسبدو واضحة الاتصال بالإنسان أكثر من غيرها ؛ ذلك لكثرة اتصاله بها 
واستعمانها اداءَ منطوقاً و مكتوباً ؛ يثبت بذنك تجاربه و علمه ومعارفه › یقول ابن حزم 
(( لا سسبيل الى معرفة الاشسياء الا بتوسط اللغة )) ٠‏ فتكون اللغة علامة كلامية 
محسوسة لابراز مها في مكنون الإنسان وضميره كما بقول الامام الغزالي ‏ ايض : 
((..... ولا مستكلم الا وهو محتاج الى وضع علامة لتعريف ما في ضميره )) ٠‏ وذهب 
ابن حزم الى أبعد من هذا في ابراز ارتباط وجود الإنسان باللغة ٠‏ أو لابراز أهميتها 
لاستمرار كينونته ووجوده » يقول ‏ : ([(لا سبيل الى بقاء أحد من اناس ووجوده دون 
کلام)) - 

ومع أن اللغة تبدو مكوتا رئيس لوجود الإنسان و استمرار حياته وحضارته. الا 
أن الفكر في الإنسان قد يبدو أكثر أهمية › و أصلب دلالة على كينونه هذا الكائن و 
استمراره في هذ؛ الكون » فبالفكر يدرك الإنسان وجوده ووجود كل ما بحيط به › متخذاً 
لنفسه سبيلاً الى التجريد ووضع التصور الدقيق لعلاقته بكل ما حوله › قيسن انقوانين 
ویشسر ع الشراع ویقیس شیناً على شيء › فیقبل ویرفض ویحکم بخیره وشرّه › ویری 
ذاتهء بل به يطم وجودها ويدركه ‏ ومن هنا تأتي مقولة الفيلسوف العقلي ديكارت 
المشهورة: ((أنا افكر إذن أا موجود)) . 
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ويالفكر كذلك يستطيع الإسان ان يربط بين المدرك حسيَاً والمتصور عقلاً فيرط 
بيسن موجودات الكون وولف بينها ء وبه أيضاً يستطيع وضع تصوراته الغلسفية و 
التاريخية و أمساطيره الذهنية و حقاتق معتقداته و تجسيدها ء فيتضافر بذنك الفكر مع 
اللفة لتجسيد انسانية الإنسان و التعبير عن كينونته » وهو تضافر بين مطلق ومقيد - 
كما ترى - فبينما يلغي القكر الحواجز و الحدود لينطلق في أفق غير محدود من 
انتصور» تأتي اللغة للتعبير عن الاشياء و الوقوف معها » وهنا يكون التنافس بين اللغات 
في القسدرة على السير بمحاذة الفكر و التعبير عنه ء وهنا أيضاً يكون التنافس بين 
المتكنمين بلغة واحدة في القدرة على التعبير بتلك اللغة المقيدة عن انطلاق الفكر أو عن 
الفكر المنطلق . 

فتكتمل أسباب امستمرارية الوجود الإنساني في هذا الكون العجيب المليء 
بالمتكاملات المتناقضات أحياناً وبالمتناقضات غير المتكاملات غالباً ٠‏ الوجود القالم على 
المطلق و العقيّد ‏ أو المجرد و المحسوس فيدرك ذاته ويعقل وجوده ء يقول عبد السسلام 
المسدي ‏ :(( اذا كان ديكارت قد عد الفكر حجة على الوجود بقولته (انا افكر ٠‏ اذن أنا 
موجود ٠‏ فان ابن حزم قد أجاز لنا أن نشتق من تحليلاته بعد ربط الوجود باللغة عبر 
الفكر مقولة قد نصوغها عنه بقولنا :(( أنا أتكلم فانا أعقل فانا موجود )) 

وكما أن التكامل بين المطلق ( الفكر ) والمقيد ( الئغة) قد تجمد بهما الاحساس 
بانسسانية الإلمسان» فان هذا الإسان يجري بدوره تفاعلاً ثنانيً بينه و بين اللغة التي 
يستعمل» فهو عندما يستعمنها ينتقل بها من حدود الفردية اللغوية الى التعددية اللغوية. 
وتنقله هي من حدود فرديته الإنسانية الى اطار الجماعة و المجتمع الإنساني ٠‏ - 
تعبسیره عن تجربته في ذاته لتدخل في موقعها من مجتمعه فتنظّم فبه وتصتّف فيعلم 
بذلك افراد الجماعة ما تنقله اللغة » أو ما يستطيع مستعمل النغة ان تحمتها عن تجارب 
الفرد او تصوراته أو تجريده الامور ( وليس الاشياء ) أو تفكيره فيها أو فكرته عنهاء 
فیصبح ما لاشکل له في شکل › وما لا حس له محسوساً في نظا م اشاري فردي 
(الكلام: وهو الاسستعمال الفردي للغة ) في إطار لشاري جمعي كبير ( اللغة : وهي 
المخزون الذهني الجمعي للافراد المتكنمين ) # ء ويخضع هذا النظام الإشاري الفردي 
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الى عملية اعداد ذهني يربط بين الدوال ومدلولاتها وفقاً لقوانين وصيغ لا يكون الخروج 
عليها من الامور الميسورة ؛ فتكون اللغة بذلك معبراً وممراً للقكر واشارة اليه » ويكون 
هسو موضوعاً لادانها ومغذّيا لها ومادةً مختزنة أو مسرحاً خلفياً لها فيكوتان (اللغة و 
الفكر ) في تشايك عجيب لا يدري الباحث بأيّهما يبدأ » ومن هنا كان هذا الموضوع 
ميداناً خصباً لآراء الفلاسفة ودراستهم منذ زمن بعيد في التاريخ الإنساني المعروف» 
ولكنها أخنت تتجه عند فلاسفة اللغة المتأخرين نحو دراسة الفكر في اللغة أو المعنى في 
اللغة » أو اللغة و المعنى» وهذه قادت الباحثين نحو منهجية الدرس اللغوي و البحث في 
فلسفة اللغة » فالمعنى جزء من الفكر ولاسبيل للبحث فيه ضرباً من الميتافيزيقاء والفكر 
محسوس باللفة » واللغة تحتاج الى منهجية لبحث فيها ٠‏ فكانت المنهجية اللسانية 
(بسنظرياتها المستعددة ) أكثر ما شد انباحثين في القرن الحالي على الأقل » مع أن قسما 
من الفلاسفة أبدو! تحفظاً شديداً نحوها الى ان جاء العالم القوي المعاصر تشومسكي 
راط بنظريسته التولسيدية التحيلية ليجعل الصلة بين اللسانيات وكلٌ من الفلسفة 
وعلم النفس وثيقة قوية » بل متداخلة الى الح الذي جعل الفلاسفة يتخذون من 
اللسانيات ومناهجها منطلقا لنظرياتهم وآرائهم الفلسفية مما جمل بعض الباحثين يرى 
((ان توضيح اللغة هو المفدمة التي اقتصرت عليها الفلسفة أخيرا)) . 
لقد تعددت المدارس التي بحثت في الفكر و اللغة › وفي المعتى و اللغة › وفي 
الإنسان و الفكر و اللغة » وكان أبرزها المدرسة التجريبية المنطقية ‏ وعلى رأسها كل 
من رسسل الەویں۸ وجورج مور 6.٥07١‏ › ولعل من أبرز علمانها فتجنستين 
W.Fitgenstein‏ لذي استطاع ان يسنحو بها اتجاها يختلف عن اتجاه الفلاسفة 
السابقين الذيسن حافظوا على منهجهم قيها باسم مدرسة كمبردج التحلينية › فاتجه 
فتجنستين الى تطوير مدرسة عرفت باسم مدرسة اكسفورد التي التي برز فيها عدد من 
كبار الفلاسفة مل :رايل 1eر:6‏ وأوستین نا.6 وستراوسن raws01‏ $ 
وغيرهم. فنهجت كل مدرسة في تناول اللغة وفقاً لتصور العلماء فيها عن اللفة ميتا 
فيزيقياً وتعبيرياً . فغنيت مدرسة كمبردج بوضع أسس معينة لانشاء الجمل » ثم عمدت 
انى التلويل الدلالي للجمل المنشاة ‏ ثم أخذت ترفض ية جملة تكون بابعاد ميتافيزيقية 
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لأسس بناء الجمل التي ارتضتها هذه المدرسة . يقول كي نجيب محمود ° 
:(( اننا نشترط شروطاً حاصة العبارة العطمية كي تكون مقبولة على سس منطقية تجعل 
نها ( معنى قابلاً للتحقيق ‏ بحيث يمكن الحكم عليها يالصواب او بالخطا )) ويقول معلقاً 
على جملة (( الروح عتصر بسيط)) قائلاً ‏ :((هذا كلام فارغ من المعنى ؛ لأن فيه 
رمزاً يشير السى مرموزله بين عالم الإشيام)) فهي لا تخضع انتجرية المعملية في 
المختبر » ولا يمكن التحقق من صوابها أو خطنها كقونك مثلاً + (( الذهب عنصر 
يسسيط))» فاوصله ذنك الى افتراض يحتاج الى اعادة نظر في ما نرى » يقول ‏ :(( ان 
اكلام اذا كان له معنى مغهوم فلا بد أن يكون هناك قي عالم الإشياء انواقعة فرق بين 
اشباته ونفيه )) . وهذه تمثل أبرز المتمات و الشروط التى يتم طبقاً نها بناء الجملة في 
هذه المدرسة : الصواب و الخطاً او الصدق و الكذب في العبرر أو قابلية ما فيه للتحقيق 
او عدم أمكان ذلك . 

أمها مدرسة اوكسفورد فقد تأثرت الىحد كبير بافكار الفيلسوف فيجنستين في 
ابراز دور اللغة واستخدامها ف يالتحكم بالعلوك اللساني ومن ثم أخنك تهتم بالاصتخدام 
اللغوي وما يكون فيه من معنى نلنموذج اللغوي » يقول أحد الباحثين "" : إن ((أبرز 
نقطة في نظرية فيجنستين في المضى هي هتافه ( لا تسل عن المعنى و انما اسأل هن 
الاسستخدام) )) . وبهذا المنظار ينظر أستن الى التعبير اللغوي ؛ فيرى أنه اذا استطاع 
تعبير ان يستمر حياً فذلك لأنه تلقى من الاستخدام الطويل عند الاجيال المتتابعة 
قدرة على اتاج فوارق ومميزات تجعله أهلاً لأن يُصغى اليه قبل ان يجري عليه 
تصحيع))" . وعنيه » فان النغة ما دامت ضمن حدود استخدامها وفقاً لمعاييرهاء فانها 
تؤدي وظيفتها اداءَ صحيحاً . 

ويبدو أن ما التقت عليه المدرستان - من أن الجملة إن لم تكن قابلة للتحقيق 
فانها ميتافيزيقية لا معنى نها ولا فيها - يبدو أنه موضع رفض واتكار في منهج علماء 
اللسانيات- فكشير من الجمل التي تصدم بالحقائق العلمية أو البديهيات و المسلمات 
المنطقيةء تحمل معنى مع ان المعنى غير قابل للتحقيق علمياً او منطقبً او مخبرياً 
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وقد بيتا في أكثر من موضع من أعمالنا السابقة " أن الفكرة تنشأ في ذهن 
صاحيها في مرحلة في ميتافيزيقية اسميناها هناك "" اليثاء » ثم تتعلق دالا بمدلولها 
الإشاري اللغوي ءولكنه أيضاً في مرحلة ذهنية اسميناها التطيق ٠‏ ثم تاتي المرحلة التي 
يتم فيها ترتيب هذه التوال طبقاً لاحساس صاحبها بأهمية تتابعها في ما يسمى الترتيب» 
واخيراً تصدر عن جهاز النطق أو مكتوبة في مرحلة النظم » فكل جملة - أن لم تكن 
رطانة قصد بها مجرد النطق - فهي نظم له معنى تم فيه اتحاد مستويات اللغة: الصوتي 
قي تاليف المباني الصرفية في كل لغة وفقا لاسسها التي يبدو أتها غالبا ما تكون 
اعتباطية عشوائية في بدايتها ثم تصبح عرفية اجتماعية . و الصرفي الذي يتم فيه 
التعليق بين الدال و المدلول » ثم التركيبي الذي يقف فيه الممثل الصرفي مجمئداً اشارياً 
حسيأ لباب نحوي ذهني مجرد » لتحقيق معنى دلالي هت)هد«ء؟ قائم على قيمة ترتيب 
المباني انعكاساً لقيمة علاقة الفكر باللغة ® وليس اقعكاساً لعلاقة المعنى بالصدق او 
الكذب » أو إمكان التحقيق نجريبياً أو عدم ذلك . ونرى أن المنهج اتلساني يبحث في 
التعبسير اللغوي من داخله (المعنى)ء وصولا اليه من خارجه ( تركيب المباني وترتيبها)» 
ونيس كمسا تذهب المدرستان الفلسفيتان السابقتان محتكمتين الى عنصر خارج عن 
الئغة . 

وهذا كله يثير سؤالً عن العلاقة بين الفكر و الثغة. فالحديث عن الفكر » في 
الحقيقة. حديسث عن موضوع متعددة الجوانب في طبيعته ؛ وليس قل منه تعدا في 
طبيعته الحديث عسن النفة › فمن أكثر الظواهر الكونية تفرعاً في أصولها الظاهرة 
اللغوية» ومن أكثر الامور تعدداً في الطبيعة البشرية الفكرُ » فافكر محتاج في ديمومته 
وبقائه ‏ فضلا عن كينونته وظهوره ء الى اللغة » فهي له ومضة الوجود الفعلي في 
لحظة المباشرة الحسية » وهو لها نحظة الحول والتحويل من أصوات حسية لا قيمة لها 
أو فيها » الى أصوات مثظمة تقول شيناً ء وتعذ فتجمع الفرد الى الجماعة 
فينتمي اليها » وتنمو الجماعة بالفرد فكراً ولغة أو لغة وفكراً . يقول الشهرستاني ®" 
(إكل الحسروف و الكلمات محالها اللسان › وكل المعاني والمفهومات محالها الجنانء 
وبمجموع الأمرين معا سمي الإنسان ناطقاً ومتكلماً )) . وهذا حقاً هو الريط بين الفكر و 


317 


اللفة » أو هو حقاً علاقة التلازم بين الإنسان مفكرأً و الإنسان متكلماً ء علاقة يتعتر 
الفصل فيها بينهما » يقول ايضاً : (( لو وجدت اللسانية مته دون المعاني الجناتية سمي 
مجذوناً لا متكلماً الا بالمجاز )) .فهي علاقة تجعل كل واحد منهما يحتاج الى الآخر 
فيلازمه ‏ فيتلازم بذلك في التصرف الإنساني الكلامي الانتماء الفكري الداخلي والتعبير 
عن هذا الانتماء في نظام يسمعه المتلقي فيحمل اليه أيعادً قد تتطابق قي مرجعيتها مع 
ما في ذهن المكلم فيرى ما فيه على حقيقته وقد يتحرف كل منهما - توصلا أو 
تحصيلاً - فلا يرى أحدهما ما يراه الآخر » فيحصل اللبس و من ثم الخلاف والاختلاف 
الفكري . وقد أجاد علماء البلاغة العرب في التراث العربي إحكام التنسيق بين المبنى 
اللغوي و المضمون الفكري ٠‏ أو المعنى الدلالي » في أنساق تركيبة دلالية تعكس علاقة 
التلازم بين الفكر و اللغة > وإن نظرة فاحصة الى حديث السكاكي 9 عن عنصري 
التركيب و الاستدال تبين عمق دراك العلماء هذه العلاقة المتلازمة بينهما » إدراكاً نتج 
عنه ايجاد نجوي دلالي دقيق جداء يقول 7 : ((..... الاستدلال ؛ وهو اكتساب اثبات 
الخبر للمبستدا »أو تفيه عنه » بوساطة تركيب جمل )) › وأنت اذا نظرت في اسلوب 
القصر » وكيف عانجه السكاكي»من قصر الفاعل على المفعول › وقصر المفعول على 
الفاعل من جانب › والقصر بين المفعولين من جانب آخر › وقصر الحال على صاحبه 
أو قصر صاحب الحان على الحال فاتك وآجد تلازماً عجي التلاحم بين التراكيب اللغوي و 
الاسستدلال الفكري › فانظر الفرق بين التراكيب التالية و ما يقابنها لترى قلب المعنى و 
الاستدلال عليه بالتركيب ‏ . (( اعلم انك اذا أردت قصر الفاعل على المفعول قلت: ما 
ضرب زيد الا عمرآ » على معنى لم يضرب غير عمرو › واذا أردت قصر المفعول على 
الفاعل قلت : ما ضرب عمراً الا زيذ » على معنى لم يضربه غير زيد ‏ و الفرق بين 
المعنيين وآضج e‏ )) . و(( اذا اردت قصر احد المفعولين على الآخر ء في نحو: 
كسوت زيدا جبَة » قلت في قصر زيد على الجبة ؛ ما كسوت زيدا الا جبةء أو ما كسوت 
الا جبة زيدأ . وفي قصر انجبة على زيد : ما كسوت الا جبة زيدً » أي : ما كسوت الا 
زيداً جبة 9 (( واذا اردت قصر ذي الحال على الحال قلت : ما جاء زيد الا راكب ء و: 
ها جاء إلا راكبا زيد » وفي قصر الحال على ذي الحال : ما جاء راكباً الا يد أو ما 
جاء زيد رابا )) ۴ . 
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تحمل كل جملة من كل زوجين من الجمل السابقة معنى يختلف عن المعنى 
المستقر في الجملة الاخرى ‏ فتعكس توجهاً ذهثياً غير مقابله في الاخرى » قيترتب على 
كل هم معين وربما تصرف سلوكي كلامي أو جسمي » و الفرق في المعنی بينها - كما 
يقول السكاكي - ولضح . : 

وما يبيّن مدا التلازم بين القكر واللغة ان متكذّما قد يتكلم بجملة مستبدلا كلمة 
بكلمة أو حرفا بحرف فيقهم سامعه خلاف ما كان المتكلّم يرمي اليه › قيحصل التناقض 
انفكري أو مسوء الفهم» و ما يترتب عليه من خلافات » ومن كان لهذا أن يكون لولا 
وجود اللغة بمبانيها ووقراعتها اللغوية و السياقية و أبعادها الاجتماعية › وتراكيبها التي 
تخضع لقوانين البناء اللغوي › وتم تفكيكها بالتحليل اللغوي › وفي كل بناء وتفكيك وبني 
المتكلّم ويفكك المحأل فكراً في لغة او عة فيها فكر . ونعل هذا يذكرنا بما يذهب اليه ابن 
جني في تعريف اللغة * :(( وحد اللغة مجموعة من الاصوات يعبر بها كل قوم عن 
اغراضهم )) ونقول : يعبر بها كل قوم عمًا في أنفسهم أو عن فكرهم .ونظير هذا ما 
جاء به دي سوسير عندما عرف اللغة بأنها نظام من العلامات المعيرة عن الافكار 
فهسي عنده: آ) نظام › ب) بل هي نظام اشارات وعلامات › ج٣‏ وفوق ذلك هي نظام 
اشارات له غلية وهدف وهو التعبير عن الافكار › فالنظام ذهني مجرد تجمئده الاشارات؛ 
فهو روحها » وهي تجسيده » ثم تصبج هي بلا قيمة إن لم تكن قيها فكرة ‏ فهذه ثلاثة 
أمور تتشابك لتكوين كيان واحد › لا الى اللغة وحدها هو › ولا الى الفكر وحدة هو 
أيضاء وبهسذا أيضساً نستطيع تفسير العلاقة بين الدال و المدلول في ما يذهب اليه دي 
سوير وما يذهب اليه ريتشارد وأوجدن؟* في المثلث الدلالي الوارد كتابهما اليم 
"he meaning of meaning‏ » فالفكر » بذلك في اللغة و اللغة وعاء الفكر ‏ بها 
نفكر,؛ وبها نعبّر عمًا نفكر » فهي التي تمل ذاتنا أملم ذاتنا و أما م الآخرين ٠‏ وهي 
علامة له أى عليه تنظمه في اطار مدرك مصنّف » يلتقيان عند الإنسان وفيه فلا يكون 
أحدهما فيه الا بالآخر »ولا يكون هو بغيرهما » قبهما ينتقل ويتحول» وبه يخرجان الى 
حير الوجود فيستمران ويتجددان وفقا للنظام اللغوي الفكري » أو الفكري اللغوي في 
جملة من القواعد والقوانين الذهينية المجردة الموجودة في الإنسان قدرة كامنة أو طلقة 
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فطرية او هي واقع غير شعوري - كما يرى الفلاسفة اللغويون - ولكن تجسيده 
الكلامي يجطه كينونة قائمة في قواين » حركتها تحركه › و الزيادة عليها او الحذف 
منها أو كيفسية اخراجها تجعنها في تحول دكم فالمتكئم عندما يتكلم جملة تتكوّن على 
سييل المثال» ليس غير» من فعل متعد وفاعل ومفعول بهء فاه في الحقيقة. يم ابواباً 
مجردة في الذهن مضمونها : 


فعل وفاعل ومفعول به» كما يلي : 
J‏ ¥4 4 
أكرم الطالب المعلم 
ويتضمن كل لفظ ( أو ممثل صرفي ) معنى آو فكرأء كما يلي : 
أكرم + الطائب + المعلم 
¥ 4 4 
رمز حدث*9 .... رمز الذي أوقع رمز من وقع له 
الاكرام قي زمن ... الاكرام في زمن -. في زمن .. 


رمز هَن وقع له الاكرام في زمن .. 

فان أجرى المتكلم تقديماً وتأخيرأ في المعثل الصرفيء فاته في حقيقة الأمر يجري 
التغيير في جزئية فكرية يترت عليها تغير ( محدود أو شامل ) في المعنى الكامن في 
التركيب» ولا يكون هذا التغير الا في حدود ما تسمج به اللغةءأو قل مايسمح به الفكر 
اللغوي القائم على السماع ممن يتكلم تلك اللغة سليقة من غير تكلّف» وهذا مايمكن أن 
يسمى بالنظام اللوي أو التنظيم النحوي لنغةء أو قل هو تنظيم الإنسان أو فكر ١‏ لانسان 
بسنظام من الإلسان» فهو تنظيم للشكل بالمضمون» وتنظيم المضمون بالشكل الذي لا 
يستطيع تجاوزه. وهذا النظام اللغوي الإشماري يقوم على المباني الإشارية الصرفية وما 
يرت بط بها من نظام صوتي لو نحوي تركيببي قابل للتفكيك الى وحداته الصغرى؛ أو 
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انتجمع في وحدات معقدة کعقيد الفڪر الذي في اجتماعهاء او في ما اُريد له ان يکون في 
اجتماعها. وإ أي خروج على ذلك فانه (أ) نا من الخطأ الذي لا يعت بهء أو (ب) من 
الخروج الرمزي المجازي على الحقيقة ومنهاء وهذ! بدوره إا أن يكون مستندأ على بعد 
اجتماعي: تراشي آو معاصر, فیبرز ذات مبدعه ومکنونه» فیفهمه متلقیه مع ادراکه 
الاسسلوب التعبيري أو البياني الذي وضع فيه ذاته. أو (ج) هو من الخروج الرمزي أو 
المجازي الذي تبتكره الذات لترجمة ذاتها بدوال غير مألوفة البتة, أو غير مألوفة لهذا 
انفضرضء» ففندئذ على هذا المبدع أن يعاني في صراعه مع المجتمع أو أن يستكين أئي 
أن يصبح أثراً بعد عين»ونعل في الشعر المعاصر باصناف قصائده المختلفة ما يبن ما 
ذهب اليه ويدعمه . 


البعدان الزماني و المكاني في اللغة و الإنسان .۴9 


من أهم سمات اللغة أنها نظام وآداءء ويمكن أن ينظر اليها بأنها نظام آداءء او 
آداء نظام الآداء من الإنسان والنظام ايضاً للإنسسان» فتندمج هذه الظواهر الثلاث لتكوان 
وحدة متكاملةء ُذرك وتَحَس» وتطلق وتقيّد. وتجرّد وتجمئد» ولكنها تحتاج الى احساس 
ثنائسي بأيسن ومتى» او بالمكان الذي يتم فيه البناء اللغوي الفكري؛ او الفكر النغويء 
ليكتسسب تمامسكاً بيسن افراد المجموعة المكانيةء فتضمن له البقاء بعد الكيثونةء وكذا 
تحتاج الى الزمان الذي يضمن لها الاستمرار بالانتفال» أو الانتقال للاستمرار؛ فتبقى 
(الوحدة المتكاملة) تنتقل مع التاريخ فتحفظ بذلك الإنسان والفكر واللغة عبر التاريخ 
سسواء أضاق المكان ام اتسع. فبذا يعيش الإنسان بين ثنائية المكان والزمان» ومن ثم 
يعيش الفكر بين هاتين الثنائيتين» وعلى ذلك فان اللغة تعيش ايضاً بين ثنائية المكان 
والسزمان» ولكنها تجد لزاماً عليها أن تبتكر اشارات لغوية تدل عمًا في الإنسان (الفكر) 
صادر عه ( النظام النغوي) معبرٍ عن زمان حدوثه ومکان حدوثه» فكأنما هي اشارة 
تعلو مضمون فكرة زمن الحدث في مكان حدوث الحدث. فهي حادثة في زمن» معبرةٌ عن 
فكر في زمن او مرتبط بزمن» وحين تعلو الحدث التعبير عنه زماناً فانها تتشكل فيه 
مكاناء وبهذا تتكون.ثغة قوم ما في زمن معين ومكان معينء مهمتها التعبير باللغة او 
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الاشارة النغوية عما هو ليس من اللغة اصلاً (الزمان والمكان)» او هو على الاقل خارج 
النفةء ولكنَ تجسيده كائن باللغةء فهما وجوداً لا ينفكان عتهاء وبها حضورهما الدائ 
وأيضاً لو غابا عنها لغاب منها بُعدان رئيسان في الفكر والإنسان» فالإتسان يضع في 
اللغةء بوصفها مكاناء تركيب ما يقولء ويضع في ادانهاء بوصفه انجازأء زمان هذا 
القول؛ وبذا يتحفق تجسيد فكر الإنسان في معنى» ولو كانت اللغة زماناً فقط لخسرت 
نظامها وانفرط العقد انذي يجمع نظامها الصوتي في مبان صرفية ذات أبعاد دلالية ولو 
كانت مكاناً فقط, نما أمكن لمتكم ان يخبر عَما يريد فهما خارجان عنها ولكن وجودها 
بھما یتحقق› وادراکھما بها یکون» فهما دلیلان علی وجودهاء وهما اشارتان تهدیان 
المتلقى الى وجود الكلام والمعنى الكامن فيهء ذلك المعضى الذي لا يكون الكلام بغيره ذا 
قيمة. فهما لها اشارة تدل على خصوصيتهاء فيتفاعلان (الزمان والمكان) فيها للارتباط 
باحداث الاشياء. او بالأشياء حادثةء فتتم بين الطرفين علاقة جدلية يستدعي أحدهما 
الآخر ليتمّ به» وبه يكتمل فيكون كل واحد من الطرفين دالا فيه دليل» ذلك وإن بدا ان 
اللغة دليل على الذات (ذات نفسها)ء كما هي دليل على ماليس من ذات نفسها (الزمان 
والمكان)» ذلك لأن الزمان والمكان دليل وجود كل موجود» وبغيرهما لا دليل على وجود 
الموجود (ليس الخالق)» فقد أصبحت اللغة بوصفها موجوداً تكون زمانية ومكانية معأ 
ولكن لا يذهبن بنا التفكير الى المساواة بين الللغة والاشياء لاستوائها كلها في المكان 
والزمان» ققد اتفردت الئغة في ذاتها بخاصية لها وليس لغيرها وهي التعبير بالذات عن 
الذات» كما هو التعبير بها عن الاشياء؛ فهي فاعل في نفسه ومفعول نفسه أيضاً فهي 
مبدعه لما تحتاج اليه في نفسها من ذاتهاء تنتجه وتجعله من وحدات ذاتهاء ونعل الزمان 
والمكان وإن لم يكونا من ابداعها الا أتها مادتها الاساس» يجعلانها تتسم بأهم عناصر 
قدرتها التعبيرية في الاشارة الى الثابت والمتحول. والماضي والحال والمستقبل» والأصل 
والفرع» والتناظر والتناقض» والنفي والاثبات» فيكون نها الثبوث المكاني والتحول 
الزماني» وكذا التحول المكاني والتحول الزماتي» مما يذشأً عنه مناهج دراسة 
الحضارات. وكذا مقارثة الحضارات ببعضها زماناً ومكاتاً في نظام لغوي فيه طاقة 
ابداعية خاافة. 
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نا من قبل: إن اللغة نظام إشاري يعبر عن ذاته كما يعبر عن الاشياء من 
خارج ذاته» فكما آنه فاعل نفسه فهو مفعول نفسه إيضاًء وهو بقدرة خلاقة تبتدع لكل 
شن اشسارة تعبيريةء تصبح له رمزاً ويكون لها مادة ولكن الغريب في الأمر أن هذا 
الاداع لا يكون الا مرتبطاً بالزمان او المكانء إو بهما معا مما جعل العلماء ينظرون 
اليهما على أنهما المكؤن الأساس ثلغة البشرية”*» فما من لغة الا وفيها طريقة التعير 
عن هذين العنصرين بأبعادهما المختلفة (البعيد والقريب). ولعل هذا يقمتّر انصراف قسم 
واضح من جهود علماء العربية الى الفعل بأزمنته المختلفة» فهو عندهم* ما دل على 
حدث وزمان ماض او مستقبل“ وعلى هذا المعنى يلتقي جل اانجاة» فيقول ابن كيسان 
(مثلا) 'الفعصل ما كان مذكوراً لأحد الزمانين: ما مضى» وما يستقبل او احدهما وهو 
الحال*ء ونعل تعريف المبرد يعد من لقرب ما نريد اقتباسهء يقول":الفعل ما دل 
على حركة' ویقول'*: "لفعل ما دل على حدوث شئ في زمان محدود' وزاد بقوله: 
الفعل ما حم فيه أمس أو غد“ ولكنه جل النجاة يدورون في حدود ما قاله سيبويه 
في هذا الصدد. يقول ™:الفعل امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء. وبنيت لما مضى. 
ولما کون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع'. 


فالفعل حدث» والحدث في زمن والزمن متحرك مختلف» يقول ابن ولوا: 
'الفعسل ما كان مختلفاًء ويقول ابن السراج؟*:"الفعل كل لفظ دل على معنى في نفسه 
مفترن بزمان محصك' والى مثل هذا ذهب الصيمري* واين بابشاد" والديثوري 7 
والصسقلي * والزمخشري » وابن الخشاب “ والانباري ‏ وغيرهم كثير. فكان 
الزمان هو المسؤول عن حركة الثابت وهو المكان وفيه يحصل الحدث» قيتكون بذلك 
الاحساس الإنساني بهماء فيكتمل المثلث وتبدأ حول رؤوسه دائرة هكذا: 
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النغة (الرمز الإشاري) 


لكان 0 


ويتصل باللغة وهي رمز اشاري في الإنسان تعبر عن فكره) رأسا مثلث فيهما 
المكان والزمان» وحولهما دائرة حتى بتوقف الباحث المفكر طويلاً امام السؤال؛ اي هذه 
الثلاثة بالآخر يكون؟ فكل للآخر مكوأن اساس» وعنصر رئيس. 

والمتأمل في ذلك كله يجد ان العلماء في تعريفاتهم لايقدمون تدقيقاً حذَباً للزمن 
في اللغة الا من الاستشعار الزماني المستقى من منطق الواقع في حدوث الاشياء فيه 
وهذا (اي الواقع) يختلف في علاقته باازمن عن علافة اللغة بانزمنء فالواقع حادث في 
الزمن» اما اللغة فهي التي تخلق الزمن وتحدث فبهء فالزمن في اللغة بنية لغوية ناتجة 
عن علاقة تشتبك فيها القوالب الصرفية اللغوية في علاقات تبين حدوث الحدث وتخبر 
عنه فتجعل له زمناً سواء أكان زمن النطق» أما سابقا عليهء ام اتصرافا به نحو غده كما 
عبر بعض النحاةء قال المبرد :"الفعل ما دل على حدوث شئ في زمان محدد" ثم قال: 
"لفل ما حسن فيه أمس وغد" وقال ابن السراج ™“:الفعل ما دل على معنى وزمان» 
وذلك السزمان إِمّا ماض وإما حاضرء وإمّا ممستقبل". فالحدث هنا عند ابن السراج هو 
(معسنى) والدال عليه هو العنصر الإشاري (الفعل) لكن الذي اكب (المعنى) احساساً 
بالوجود عن مستعمل العنصر الإشاري هو الزمن. يقول ابو اسحاق الزجاج“:“ الفعل 
صوت مقع مفهوم عنی معنی في زمان ومكان مأخوذ من حدث“ ويقول ابن 
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السراج :الفعل ما كان خبراً ولا يجوز أن يخير عنه' وقد عبر عنه النحاس تعبيراً 
جميلا يقول ©:الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الجزم والتصرف“ والمصدر هو 
الحسدث؛ والتصرف دليل الحركة على ماهو ثابث» فأنت به تحرك» وتخبرء وتسنده ولا 
تسند انيهء فتحقق بذلك فائدة. انظر لترى هذا في قول انفارسي ” والانباري: " 
"الفعل ما كان مستنداً الى شئ ولم يستند اليه شئ“ ثم في قول الرماني*:"الفعل ما دل 
على معنى دلالة الفائدة' او هو كلمة تدل على معنى مختص بزمان دلالة الافادة. 

ويقودنا هذا الى القول بأن الزمان في العربية اذا ما كان في تركيب جملي فان 
عناصصر الترابط الجملي» نقصد ارتباط الكنمة بالكلمة في الجملةء وبعض عناصر توجيه 
الزمن بادوات معينة تدخل على الفعل فتصرقه إِمًا للماضى أو للمستقبل ... الخ؛ او 
عناصر توجبه الزمن في الجملة كالروابط الشرطية وغيرهاء وهذا كله يحتاج في العربية 
السى مزيد من عمق الدراسة والبحث الذي يقوم على التجريد بين الفكر واللغة تجريداً 
ذهنسياً فلسسفياً قبل ان يتم التوحيد بينهما لنتمكن من الوقوف على معنى قول العلماء» 
الفعصل ما دل على حدث وزمن» فنتمكن من التحديد الدقرق للالفاظ الصرفية او الاشارات 
اللغوية الدالة على الزمان الذي فيه الحدث» أو على الحدث في الزمان» فلا تبقى 
التصنيقات الصرفبة وبخاصة في الفعلية هالمة عالمة. 

ويقود هذا ايض الى القول بأن عدداً من الكفاظ في العربية قد أدرجت في 
الفعلسية وهي في الحقيقة تفتقر الى الخيط الذي يربطها بهاء ف (ليس) مثلاً » فعل 
ماض؛ و(نعم) فعل» ونس فعل» وأَجْمَل وأجْمل في انتهجب فعلانء وعدا وخلا وحاشا اذا 
كان بعدهما الاسم منصوباً فأفعال» في حين اذا كان بعدها مجروراً فهي حروف جر. 
وتوجه (ما) قبنها لتكون مصدرية ان كانت هذه افعالاء وزائدة ان كانت حروف جر.وغير 
ذلك في العربية والسدرس النحوي كثير» وقد ترتب على ذلك عدم الربط الدقيق بين 
عناصر الجملسة ربطاً دلاليأًء مما ترتب عليه عدم القدرة على الدخول في عمق النص 
للوقوف على حقيفة الزمن الفعلي للحدث والكلام وليس الاكتفاء بالوقوف مع الصيغة 
وما صنفت فيه (. 
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تعود هنا الى القول بأ اللغة تصنع التعبير عن الزمن؛ تصنعه يمبانيها وتظامها 
الداخلي» وسياق استخدامهاء ونو ترك الزمن بلا لغة لما كان للإإسان ان يدركه او أن 
يدس بهء ويكون هذا الزمن» أو دعنا ثقول يكون التعبير عن هذا الزمن بعا يمكن ان 
پسعی 
أول: زمن الخطاب» وتكون فيه اللغة اشارة الى ذاتها كما تكون اشارة اليه فتشير الى 
مضمون الزمن كما تشير الى زمن اداء هذا الزمن قيكتسسب بهذا البعد أهمية بالغة 
في الخطاب وتحليله فهو يدل على المعنى المتضمن وإن كان يبدو زمناً في شكل 
الخطاب. 
وثانياً: زمن الارسال والاستقبال» وهو ما يعبر عنه بزمن الاتصال؛ قيبدأ احدهما وهو 
الازسال في الحاضر ولكنه ينتهي في الماضي؛ ويبدأ الثاني بعد الأول بقليل ليعيد 
الماضي الى الحاضر» ويبقيان في تعاقب مستمر حتى ينقضي حدوثهماء فيعتمدان 
على اللفة وهناك يكون: 
السثاً: زمسن السياق؛ والمقصود هنا المجال التداولي للخطاب في بنية لغوية وعد من 
العلاقات والقرائن التي تعبر عن زمن الخطاب» فهو ابداع زمن ثالث يبدعه 
الخطاب ليدركه المتلقي» يحدد ما يريده الخطاب وليس ما يريده المتلقيء ولا حتى 
ما يريده المبدع فهو [زمن مجرد + انصراف دلالي لعلاقات البنى والقرائن)ء فهو 
كانن لما يشكله الخطاب في ابداعه ونيس من أجل ابداعه» فيتشكل نوعاً بتشكل 
الخطاب موضوعاً: حوارأ او سردا او تاريخاً حقيقياً لو اسطورياًء او نفمعياً ثثراً 
او شعراء روايةء لو قصةء او مسرحاً ... الخ. 
يبدو مما عرضنا قبل قليل إن الزمن وحدة فكرية انسانية تحاول جاهدة التحرر 
من الحدود والقيود. ولكن الإنسان يعمل جاهداً لتحديده وحصره» فجعل له موازين: 
الساعة واليوم والاسبوع والشهر والسنةء واتخذ الشمس والقمر والكواكب لمحاصرة 
هذه الوحدة المتحررة المتفتة حتى أخذ يخرج من حدوده الى حدود التفكير في الزمن 
الآخر الذي يحاول ان يرسم له حدوداً تصورية لغوية في يوم كان مقداره خمسين ألف 
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مسنة' أو ايدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون“ فهذه كتلة زمنية هائلة عجيبة الترلمي يدركها الخالق ولا يدركها المخلوق. 
فيقريها لهء او يقرآبه هولها بكلمات لغوية يعلمها سبحانه علم اليقين» فيقرَ بها من 
المخلوق تصوراً ذهنياً لغوياً وليس ادراكاً حسيَاًء لآنه ليس الفكر من غير اللغة ان يحمل 
أي دلالة ذاتيه على الزمان كما ان ليس للافعال من غير البئية ان تحمل أي دلالة ذاتية 
عليه وهذا يدل على أن الفكر يحتاج الى اللغة يدرك ما يجري خارجاً عنه فتكون اللغة 
بهذا المعنى وسيطاً في انتظامه ضمن الزمان. وكذلك الافعال تكون محتاجة الى البنية 
١‏ لكسي تدل على معانيها الزماية» والبنية بهذا المضى تكون وسيطاً في اداء هذه اندلالات 
الزمانيةء وقد أدرك الجرجاني هذاء فقال :"اذا قلنا في الفعل إنه يدل على الزمان لم 
يكن انه يدل على الزمان بنفسه» ولكن أله يدل على كون الزمان الماضى زماناً للمعنى* 
وعليه فان بنية النغة بوصفها ترتيباً داخاياً لوحدات النظام في اللغةء لتتمكن من تحريك 
المعانسي بين الغياب والحضور» ولتحويل التماس بين الاشياء والاحداث باللغة الى كلام 
يعبر عن عمق الماضي والتعبير عنه بدلالته الغائبةء ويحرك الحال والحضور ليعبّر به 
عن استشراف المستقبل بأبنية لغوية ونظام وترتيب لغوي أيضاً وبذا فان كل ما يحدث 
قول یکون بین مرحلتین أو وجودین: وجود کون فيه ثم مضي الى غیلب ووجود کان 
فيه شسم يعود بعد مضي الى حضورء ويذا أيضاً فان الفكر يدور مع اللغة حيث تدور؛ 
فيعيش فيها بين لحظتين أو وجودين لا تكفا احداهما تدور حول الاخرى: الماضي زماتاً 
من غير انعدام» والحاضر مكاناً من غير انقضاء» وعلى ذلك فان الفكر محتاج لأن يتخذ 
في اللغة بعدين: الزمان والمكان ليكون دالا وحدثاً حادثاء وتوفر اللغة له ذلك فتطلقه في 
الزمان وتعطي لحدوثه فيها افعال غیابه عنهاء ولکنها قد تدوته وتنبته» فتعطي لوجوده 
دوام الحضور فيها نصا يكتسب دوامه من دوام المكان النصتي الذي فيه الخطاب حاملاً 
معه تجربة الاجيال السابقة وخبراتها وحضارتها ونتائج تفكيرها ومعطيات ما يحمله جيل 
الى جيل فيحدث التفاعل بين الاجيال والتلاحق والتلاقح بين الاقكار والحضارات منذ 
فجر الستاريخ الى ان يرث الله الارض وما عليهاء وتهيء بذلك للاجيال امكان الدراسة 
بمنهجيها الزماني والمكاني بكل ما فيهما من جوانب الحضارة ومعطياتها ونتائجها. فتتم 
بذلك صناعة المعرفة تصنوراً وانتاجا وانجازا وممارسةء وكلما اتسعت داترة الفرد 
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وقدرته في استعمال لغتهء امعت دائرة قدرته على الابداع وزيادة المعرفةء ومن هنا 
تأي الاشارة بوضوح الى العلاقة بين انفكر والمعرفة في اللغةء قبها يصبح شكلاً تثبت 
فيه ما انتهت اليه تجارب الإنسان وممارساته وما وصلت اليه تاملاته وتصوراته» فتكون 
اللفة دال للمعرفةء به تعلن عن نفسها شكلاً ومضموناً فتتشكل النغة مع الافكار من 
طبيعة واحدة. ولمَّا كانت الافكار علامات على الاشياء واشارات اليهاء فان الكلمات 
علامات على الافكار والمعارف واشارات لها يضاً. 

فكلامنا اشارات أو علامات دالة» وافكارنا حين نكر اشارات وعلامات دالة 
وقدرتنا على التمييز بين عناصر المعرفة وأضربها يكون باشارات وعلامات فارقة دالةء 
ووجودنا الإنساني اشارة دالة على النوعية التي يمتاز بها هذا المخلوق عن غيره من 
المخلوقات باحتوائه اشارة الفكر واشارة اللغة واشارة الزمان واشارة المكان. 
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